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  سن الأنظمة في الدول المسلمة

 عبدالعزيز بن سعد الدغيثر: كتبه

  

الحمد الله الذي شرع لعباده ما يصـلحهم فـي الـدنيا والـدين، وصـلى      
  :االله وسلم على محمد إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين أما بعد

ــا         ــم علين ــدين، وأت ــا ال ــل لن ــأن أكم ــا ب ــالى علين ــتن االله تع ــد ام فق
الإسـلام دينـاً، وجعلـه خـاتم الأديـان، ومشـتملاً علـى        النعمة، ورضـي لنـا   

مصالح العباد في جميع الأحوال والأماكن والأزمان، ففيه لكل قضـية  
ــالى    ــادل، قــال االله تع ــم ع ــن شــيءٍ﴾      : حك ــابِ متــي الْك ــا ف طْنــا فَرم ﴿

  ).٣٨: الأنعام(
وهـو ديــن يـنظم المعاملــة مــع الخـالق ســبحانه وتعـالى، ويــأمر بــأداء     

قوقــه جــل وعــلا، كمــا أنــه يــنظم المعاملــة مــع الخلــق، ويــأمر بــأداء     ح
ــى ضــوابط وأحكــام لا       ــيهم، ويشــتمل فــي ســبيل ذلــك عل حقــوقهم إل
تستقيم الحياة إلا بهـا؛ لأنهـا جـاءت مـن عنـد الحكـيم الخبيـر سـبحانه         
وتعالى، فمن قواعد الإسلام وأحكامه وكلياته يجب أن تستمد أنظمـة  

السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها،  الحياة في شتى المجالات
ونظــام الإســلام هــو النظــام الــذي يجــب أن يهــيمن علــى مجــالات الحيــاة    

﴿ يـا أَيهـا الَّـذين    : كلها، وألا يتجاوز إلى غيـره، قـال االله سـبحانه وتعـالى    
  ).٢٠٨: البقرة(آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً ﴾ 

ــاس فــي دنيــاهم وأخــراهم،     إن الشــريعة الإس ــو ــا مــا يصــلح الن لامية فيه
ــى الأنظمــة القضــائية       وللنظــام القضــائي الشــرعي الســمو والتفــوق عل
الأخـــرى، إلا أن بعـــض المنهـــزمين مـــن بنـــي جلـــدتنا أخـــذ يشـــيع بـــين   
المسلمين أن النظام القضـائي الإسـلامي، لا يفـي بمتطلبـات العصـر، وأن      
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م ١٩٢٥سنة  )١(ألف علي عبدالرازق  الدين الإسلامي لا يقود الدنيا، وقد
الــذي يقصــر دور الشــرع فــي الأمــور   " الإســلام وأصــول الحكــم "كتــاب 

الروحيــة، وأمــا شــؤون الخلــق ومعــاملاتهم، فقــد زعــم أن الشــرع تركهــا    
للناس ولمصالحهم، ولم يبينها لهم، ولم يلـزمهم بشـيء فيهـا، ومـع صـغر      

مــع الإســلامي حجــم الكتــاب، إلا أنــه أحــدث ضــجة كبيــرة فــي المجت  
لعظم الفرية، وصدوره بعد سقوط الدولة العثمانية بسنة واحدة، وقد 
صدم الناس بخروج هذا القول مـن شـخص يـدعي الإسـلام، وتعلـم شـيئا       
من علومه في الأزهر، فألف عـدد مـن أهـل العلـم كتبـا فـي بيـان شـمول         
أحكام الشرع لحاجة الناس الدنيوية إضافة إلى الأحكـام الدينيـة،   

  :أشهر الكتب التي ألفت في الرد عليهفمن 

 – )٢(حقيقة الإسلام وأصول الحكم لمحمد بخيـت المطيعـي    .١
 .م١٩٢٦-هـ١٣٤٤مفتي مصر في وقته، وقد صدر الكتاب سنة 

لمحمــد الخضـــر  " الإســلام وأصــول الحكــم    " نقــض كتــاب    .٢

                                                             
بي جـــرج  )١( كســـفورد،  ١٣٠٥ســـنة ) مـــن أعمـــال المنيـــا بمصـــر(علـــي عبـــدالرازق، ولـــد  لأزهـــر، ثم  هــــ وتعلـــم 

فأغضـب ملـك مصـر وسـحبت منـه شـهادة الأزهـر،  ١٩٢٥سـنة " ط  -الإسـلام وأصـول الحكـم " وأصدر كتـاب 

لأعــلام للزركلــي ا. هـــ ١٣٨٦وانتخــب عضــوا في مجلــس النــواب، فمجلــس الشــيوخ، وعــين وزيــرا للأوقــاف، وتــوفي 

٤/٢٧٦  

ر المصــرية، ومــن كبــار فقهائهــا، ولــد في بلــدة : محمد بخيــت بــن حســين المطيعــي الحنفــي )٢( مــن ) المطيعــة(مفــتي الــد

لتــدريس فيــه، وانتقــل إلى القضــاء الشــرعي ســنة  ١٢٧١أعمـال أســيوط بمصــر ســنة  هـــ وتعلــم في الأزهــر، واشـتغل 

ر المصرية سـنة ١٢٩٧ لقـاهرة سـنة  ١٣٣٩ - ١٣٣٣هـ وعين مفتيا للد هــ ثم لـزم بيتـه يفـتي ويفيـد إلى أن تـوفي 

لسـنة والبـدع (و) ط -إرشاد الأمـة إلى أحكـام أهـل الذمـة (له كتب، منها . هـ١٣٥٤ أحسـن الكـلام فيمـا يتعلـق 

  .٦/٥٠الأعلام ). ط -من الأحكام 
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-هـــ١٣٤٤شــيخ الأزهــر فيمــا بعــد، وقــد صــدر الكتــاب ســنة  – )٣( حســين
 .م١٩٢٦
ــة   .٣ ــم هيئ ــاب    حك ــي كت ــاء ف ــار العلم ــلام وأصــول  " كب الإس

، وقــد صـــدر بعــد أن اجتمعــت هيئـــة كبــار علمــاء الأزهـــر      "الحكــم  
الشريف بصفة تأديبيـة برئاسـة شـيخ الأزهـر، وحضـور أربعـة وعشـرين        
ــي       ــتهم المنســوبة إلــى مؤلــف الكتــاب، وقــررت ف عضــوا، للنظــر فــي ال

الم، حكمها أن المؤلف سلك مسلكا لا يصدر مـن مسـلم فضـلا عـن ع ـ    
وقررت إخراج المؤلف مـن زمـرة العلمـاء ومحـو اسـمه مـن سـجلات الجـامع         
الأزهر والمعاهد الأخرى، وفصله من وظيفته، وعدم أهليته للقيـام بـأي   

 .)٤(وظيفة عمومية دينية كانت أو غير دينية

ولمــا اطلــع علــى ردود أهــل العلــم، ورأى مــا ســببه كتابــه مــن ردود أفعــال  
فيه، واعتذاره عما قاله في كتابـه، مـن أن    قوية، علم واعترف بخطئه

  .)٥(الإسلام دين لا دولة فيه، وأنها كلمة ألقاها الشيطان على لسانه

وبــرغم ذلــك فمــا زلنــا نــرى مــن يــردد هــذه الفريــة مــن بعــض الكتــاب  
والصحافيين، والعلماء يقومون بواجبهم في بيـان محاسـن الشـريعة وأنهـا     

                                                             
حــث، يقــول الشــعر، مــن عــالم إســلا: محمد الخضــر بــن الحســين بــن علــي بــن عمــر الحســني التونســي )٣( مي أديــب 

معين العربيين بدمشق والقاهرة، وممن تولوا مشيخة الازهر  ١٢٩٣سـنة ) مـن بـلاد تـونس(ولد في نفطة . أعضاء ا

لقــاهرة ســنة  ليــف، منهــا . هـــ ١٣٧٧هـــ، ثم تخــرج بجــامع الزيتونــة، ودرس فيــه، وتــوفي  ) حيــاة اللغــة العربيــة(ولــه 

نية(و) الدعوة إلى الاصلاح(و نقـض  (محاضـرة، و) الحريـة في الإسـلام(و) مدارك الشريعة الاسلامية(و) طائفة القاد

السـعادة (و) محمد رسـول الله(و) بلاغـة القـرآن(و) نقض كتـاب في الشـعر الجـاهلي(و) كتاب الإسلام وأصول الحكم

  .٦/١١٤الأعلام ). العظمى

، عـن السياسـة الشـرعية ٣١ص  -الطبعة الثانية  "الحكم الإسلام وأصول " حكم هيئة كبار العلماء في كتاب )٤(
  .٢١للقرضاوي ص 

  .٢٢السياسة الشرعية للقرضاوي ص  )٥(
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أنظمــة الحكــم والقضــاء وأمــور    الأصــلح والأجــدر لقيــادة النــاس فــي     
  .)٦(الحياة

ومــن أهــم مــا يبــين خطــأ القــوم أن االله ســبحانه بــين الأحكــام وفصــلها   
: الإسـراء " (وكـل شـيء فصـلناه تفصـيلا    :" تفصيلا كما في قولـه تعـالى  

، وفـي  )٣٨:الأنعـام " (ما فرطنا في الكتاب من شيء:" ، وقال عز وجل)١٢
فليسـت تنـزل بأحـد مـن     :" رحمه االله )٧( بيان ذلك يقول الإمام الشافعي

أهــل ديـــن االله نازلـــة إلا وفــي كتـــاب االله الـــدليل علــى ســـبيل الهـــدى    
  .)٨("فيها

ــع الــدعوة        ــالة، ومنب ــبط الرس ــلاد الحــرمين، ومه ــظ االله ب ــد حف وق
محمـــد بـــن : الإصـــلاحية التـــي جـــدد بهـــا الـــدين علـــى يـــد المحمـــدين 

ليهما، فلم نجد للدعوة رحمة االله ع )١٠( ومحمد بن سعود  )٩(عبدالوهاب 

                                                             
، ردد فيـه الفريـة السـابقة مـن أن الإسـلام ديـن روحـي، "مـن هنـا نبـدأ"من ذلك ما ألفه خالد محمد خالـد كتـاب  )٦(

حكام تنظم للناس أمور دنياهم وطريقة حكمهم، فرد عليه عدد مـن أهـل العلـم مـنهم الشـيخ محمد الغـزالي  ت  ولم 

  ".الدولة في الإسلام"تابه ، فأعلن خالد محمد خالد تراجعه في ك"من هنا نعلم"في كتابه 

هو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي ، الإمام المشهور، هو أول مـن صـنف في أصـول الفقـه، مـن أعظـم )٧(
ره الرسالة والأم  .٤/١٦٣" وفيات الأعيان. "هـ٢٠٤هـ وسنة ١٥٠عاش ما بين سنة. آ

  .٢٠الرسالة ص  )٨(

هـــ بحــريملاء وتعلــم علــى ١١١٥هــو الإمــام محمد بــن عبــدالوهاب بــن ســليمان المشــرف، مــن الوهبــة، ولــد ســنة  )٩(
والده وعدد من علماء نجد، ثم ارتحل إلى المدينة وأخـذ مـنهج أهـل الحـديث مـن الشـيخ محمد حيـاة السـندي، وسـافر 

لــدعوة الإصــلاحية، وقوامهــا دى  توحيــد الله تعــالى في التشــريع والعبــادة، : للأحســاء والبصــرة، ثم عــاد إلى نجــد و
ـــد النـــبي محمد  في الاتبـــاع، ولم يلـــق ترحيبـــا مـــن العلمـــاء والأمـــراء في بـــلاد نجـــد، إذ كـــان التقليـــد الأعمـــى  وتوحي

للمذاهب الفقهية، والتسليم لمشـايخ الطـرق الصـوفية قـد عشـعش في القلـوب، فرحـب بـه أمـير الدرعيـة الإمـام محمد 
على بذل الغالي والنفيس في سبيل حمل الناس على الدين الحـق، ونشـر دعـوة التوحيـد في الآفـاق  بن سعود، واتفقا

هـ، واستمر في دعوته حتى رأى جزيـرة العـرب تـدخل طوعـا وكرهـا تحـت طاعـة الإمـام عبـدالعزيز ١١٥٧وذلك سنة 
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للـــدعوة إلـــى العلمانيـــة مـــن يناصـــرها، بـــل ظلـــت المملكـــة العربيـــة   
السعودية على هذا النهج والله الحمد، فكانت الشـريعة الإسـلامية هـي    

  .الحاكمة في قضايا الناس ومعاملاتهم
وفــي العصــر الحــديث لجــأت الــدول إلــى تنظــيم شــؤونها بمــا يســهل     

  : مهامها، ويشمل ذلك
 .الإجرائية كأنظمة القضاء والتنظيمات الإداريةالأنظمة  -١
 .تنظيمات المباح، مثل منع الصيد في أوقات معينة ونحوها -٢
 .التنظيمات الموضوعية، وهو داخل في ما يعرف بالتقنين -٣

ــيم      ــراءات وتنظـ ــة الإجـ ــن الأنظمـ ــى سـ ــذا علـ ــا هـ ــي بحثنـ ــر فـ وسنقتصـ
  . السعوديةالمباحات، لأنه هو المعمول به حاليا في المملكة العربية 

   

                                                                                                                                                                              
كثــير، وأهمهــا كتــاب التوحيــد هـــ، ولــه مــن المؤلفــات ال ١٢٠٦بــن محمد بــن ســعود رحمــه الله، وتــوفي قريــر العــين ســنة 

  .٦/٣٥٧الأعلام . الذي هو حق الله على العبيد، وكشف الشبهات، ومختصر السيرة، ومختصر زاد المعاد

صـر دعـوة الشـيخ محمد بـن  هو الإمام )١٠( محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان، من المردة مـن بـني حنيفـة، 
لسـلم والحـرب هــ، ومـا زا١١٥٧عبدالوهاب الإصـلاحية سـنة  ل يلاقـي الشـدائد في سـبيل حمايـة الـدعوة ونشـرها 

  .٦/١٣٨الأعلام . هـ، وهو جد الأسرة الحاكمة للملكة العربية السعودية١١٧٩حتى توفي سنة 
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  الأنظمة الإجرائية للدول الإسلامية سن حكم: الأول المبحث
إجـراءات  و جهـات  لتنظيم الإجرائـي مـا وضـعه المـنظم مـن     يقصد با

ممـا يـدخل فـي نطـاق      ورعاية مصالح النـاس  لتسهيل إدارة شؤون الدولة،
 فقـد قـرر  لا إشـكال فـي جـواز التنظـيم الإجرائـي،      و .المصالح المرسلة
لولي الأمر أن ينصـب ديوانـا مسـتوفيا    أن  –رحمه االله  –الإمام ابن تيمية 

لحساب الأمـوال الموقوفـة عنـد المصـلحة كمـا لـه أن ينصـب الـدواوين         
رحمـه   -واسـتدل  .... مستوفيا لحساب الأموال السلطانية كالفيء وغيره

  :بما يأتي –االله 

بـن  لما كثـرت الأمـوال علـى عهـد أميـر المـؤمنين عمـر         أنه  -١
ــه وضــع    ــدواوين " الخطــاب رضــي االله عن ــوان   " ال ــوان الخــراج وهــو دي دي

وديــوان . المســتخدمين علــى الارتــزاق واســتعمل عليــه عثمــان بــن حنيــف
واسـتعمل عليـه   . ،النفقات وهو ديـوان المصـروف علـى المقاتلـة والذريـة     

  .سنة لمن بعده  -  -وسنة عمر  .زيد بن ثابت
، ومـن واجبـات الدولـة    هو واجـب ما لا يتم الواجب إلا به فأن  -٢

مـن   نصـب الرقابة على الأسواق ومنع ما يخالف الشرع فيهـا، ومراقبتهـا، و  
 فــإنقــد يكــون واجبــا   بحســب الحاجــة والمصــلحة  يقــوم بعمــل واجــب 

فــلا  ســتغنى عنــه عنــد قلــة العمــل ومباشــرة الإمــام للمحاســبة بنفســه    ا
ــه  لحكــم ، ولهــذا كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم يباشــر ا   حاجــة ل

  .)١١("بنفسه ومراقبة الأسواق استيفاء الحسابو

يتصـرف الـولاة   " :-رحمه االله  - )١٢( العز بن عبدالسلام الإمام قالو
للضــرر والفســاد وجلبــاً للنفــع   اونــوابهم بمــا هــو أصــلح للمــولّى عليــه درءً 

                                                             
  .٣١/٨٥مجموع الفتاوى  )١١(
ام ) ١٢( ْخ الإِمَ زِيز بن عبد السَّلاَم بن أبي الْقَاسِم بن الحْسن الشَّي َ ـاء هو عبد الْع ة وحيـد عصـره سُـلْطاَن الْعلمَ الْعَلامَ

ي ثمَّ الْمصْرِيّ ولد سنة  شْقِ مَ ُو محَُمَّد السّلمِيّ الدِّ ين أبَ هـ، تبحـر في الفقـه الشـافعي والأصـول والقواعـد، ٥٧٧عز الدَّ
بــه هـــ، أشــهر كت٦٦٠بســلطان العلمــاء، وتــوفي بمصــر ســنة  -رحمــه الله  -لقبــه تلميــذه ابــن دقيــق العيــد . والتفســير
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والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مـع القـدرة علـى الأصـلح إلا أن     
شديدة، ولا يتخيـرون فـي التصـرف حسـب تخيـرهم فـي       يؤدي إلى مشقة 

   .)١٣("حقوق أنفسهم

تغيـر  (قـد يكـون   ":- رحمـه االله  -  )١٤( قال الشيخ مصطفى الزرقـا و
ا عن فسـاد  الموجب لتبديل الأحكام الفقهية الاجتهادية ناشئً) الزمان

، )فسـاد الزمـان  (الأخلاق، وفقدان الـورع، وضـعف الـوازع، كمـا يسـمونه      
ا عن حدوث أوضاع تنظيمية، ووسائل مرفقية جديدة، ناشئًوقد يكون 

من أوامر قانونية مصلحية، وترتيبـات إداريـة، وأسـاليب اقتصـادية ونحـو      
   .)١٥("ذلك

كما تحدث للناس أقضية بقدر مـا  "  :-رحمه االله  - قال الشاطبيو
أحدثوا من الفجور، فكذلك تحـدث لهـم مرغبـات فـي الخيـر بقـدر مـا        

  .)١٦( "ور حدث لهم من الفت

                                                                                                                                                                              
، طبقـــات ٨/٢٠٩طبقـــات الشـــافعية لابـــن الســـبكي . قواعـــد الأحكـــام، ولـــه القواعـــد الصـــغرى وتفســـير للقـــرآن

 .٢/٢٥٦الأعلام  ٢/١٠٩الشافعية لابن قاضي شهبة 
م القواعــد الكــبرى،)١٣( نزيــه :تحقيــق-عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام  -. الموســوم بقواعــد الأحكــام في إصــلاح الأ

 .١/٧٥. دار القلم:طبعة الأولى،دمشقحماد،وعثمان ضميرية،ال
هــ، وتضـلع ١٣٢٢هو الشيخ الفقيه مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا، ولد الأستاذ الزرقا بمدينة حلب سـنة )  ١٤(

" و" المـدخل الفقهـي العـام "مـن الفقـه الإسـلامي ثم درس القـانون المـدني، وجـدد في صـياغة الفقـه الإسـلامي فـألف 

 "، و"عقـد البيـع: العقـود المسـماة في الفقـه الإسـلامي " ، و"الإسـلامي الالتـزام العامـة في الفقـهالمـدخل إلى نظريـة 

، ولـه أبحـاث منثـورة "فتاوى مصطفى الزرقـا:" ،وجمع الشيخ مجد مكي فتاواه في كتاب" شرح القانون المدني السوري

ل جـــائزة الملـــك فيصـــل . ة الكويتيـــةفي مجـــلات علميـــة محكمـــة، ومـــؤتمرات كثـــيرة، كمـــا ســـاهم في الموســـوعة الفقهيـــ

الدراسـات الفقهيـة، ومشـاركاته  ، وذلك تقديراً لإسـهاماته المميـزة في مجـال١٤٠٤العالمية للدراسات الإسلامية عام 

ه، تـرجم لـه الشـيخ ١٤٢٠ربيع الأول ١٩الجادة في المؤتمرات الفقهية والإسلامية، أذان صلاة العصر يوم السبت 

  .تاواه، ومنه لخصت هذه الترجمةمجد مكي في مقدمة ف

 . ٩٥١-٩٤١/ ٢دار القلم : الطبعة الأولى،دمشق  -مصطفى الزرقا  –المدخل الفقهي العام ) ١٥(

 . ١/٤٩الاعتصام للشاطبي ) ١٦(
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 كما بين الفرق بين القانون الإجرائي والتشريع الموضوعي الشـيخ 
فقـد قـال فـي تفسـير أضـواء       -رحمـه االله   - )١٧(الشـنقيطي   محمد الأمين

أمــا الإداري الــذي يــراد بــه   . إداري، وشــرعي: النظــام قســمان  ...: "البيــان
ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه، ولا 

-رضي االله عنه  -مخالف فيه من الصحابة، فمن بعدهم وقد عمل عمر 
. من ذلك أشياء كثيرة ما كانت فـي زمـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم      

لجند في ديـوان لأجـل الضـبط، ومعرفـة مـن غـاب ومـن        ككتبه أسماء ا
لـم يفعــل ذلـك، ولــم    -صـلى االله عليــه وسـلم    -، مـع أن النبــي  ...حضـر، 

يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبـوك إلا بعـد أن وصـل تبـوك     
دار  -رضـي االله عنـه    -أعنـي عمـر    -وكاشـترائه  . صلى االله عليـه وسـلم  

صـلى   -في مكة المكرمـة، مـع أنـه     صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً
  .   -  - لم يتخذ سجناً هو ولا أبو بكر -االله عليه وسلم 

فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور ممـا لا يخـاف   
كتنظـيم شـؤون المــوظفين، وتنظـيم إدارة الأعمــال    . الشـرع لا بـأس بــه  

الوضـعية لا بـأس   فهـذا النـوع مـن الأنظمـة     . على وجه لا يخـالف الشـرع  
  .)١٨("به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة

 - )١٩(والقــانون الإجرائــي هــو المقصــود بقــول الشــيخ أحمــد شــاكر  
القوانين الوضعية إذا لم تصـادم نصـا صـريحا مـن نصـوص      :" -رحمه االله 

                                                             
مفسـر أصـولي متفـنن مــن : هـو العلامـة المفسـر محمد الامـين بــن محمد المختـار بـن عبـد القـادر الجكــني الشـنقيطي )١٧(

ا سنة ). موريتانيا(علماء شنقيط  ا تعلـم١٣٢٥ولد  هــ واسـتقر مدرسـا في المدينـة المنـورة ١٣٦٧وحـج سـنة . هـ و

لمدينـة سـنة ض وأخـيرا في الجامعـة الإسـلامية  أضــواء : لـه كتـب، منهـا. هــ١٣٩٣هــ وتــوفي بمكـة سـنة ١٣٨١ثم الـر

ت الأ ــاز، ومـنهج ودراســات لآ سمـاء والصـفات، ودفــع إيهـام الاضــطراب البيـان في تفسـير القــرآن ، ومنـع جـواز ا

  .٦/٤٥الأعلام . عن آي الكتاب، وآداب البحث والمناظرة، ورحلة خروجه من بلاده إلى المدينة

  .٤/٨٤أضواء البيان  )١٨(
لقـــاهرة ســـنة  )١٩( هــو العلامـــة المحــدث أحمـــد بـــن محمد شــاكر مـــن ذريـــة الحســين بـــن علــي رضـــي الله عنهمـــا، ولــد 

هـ، ولي القضاء، ثم فرغ نفسه للتأليف فألف شرح مسـند الأمـام أحمـد، وعلـق علـى تفسـير الطـبري، وجـامع ١٣٠٩
جمــاع العلــم للشــافعي، وتحقيــق لبــاب الترمــذي، إلا أنــه لم يكملهــا، وعمــدة التفســير، وتعليــق نفــيس علــى الرســالة و 
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الكتاب والسنة الصحيحة دخلت في عمومات القواعد الشرعية ووجـب  
  .)٢٠("هاالعمل ب

التنظيمات  -رحمه االله  -الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  وأجاز 
ــادمة      ــي ذلــــك مصــ ــوهم أن فــ ــن تــ ــى مــ ــاء، ورد علــ ــة للقضــ الإجرائيــ

  .)٢٢( اوألزم القضاة به ، بل)٢١(للشريعة

 

  لتقييد المنظم للمباح أو الإلزام بهالموقف الفقهي : المبحث الثاني
لا شك أن إلزام الدولة بالأنظمـة التـي فيهـا مصـلحة للشـعوب ممـا       

لمـا يــزع  :" يقـوي الـدول، ويضــبط الأمـور فيهــا، قـال عثمــان بـن عفــان      
  .)٢٣(" السلطان الناس أشد مما يزعهم القرآن

وقد يظن البعض ممن يبالغ في أحقية الـدول فـي تنظـيم مـا شـاءت      
مها، ولـــيس الأمـــر أن كثـــرة الأنظمـــة دليـــل علـــى نهـــوض الأمـــم وتقـــد 

كــذلك، بــل لا بــد أن تضــبط التنظيمــات بضــوابط شــرعية ممــا قــرره  
  . فقهاء السياسة الشرعية

 

  للمباح أو الإلزام بهحكم تقييد ولي الأمر  : المطلب الأول
من المقرر فقهاً وجـوب طاعـة ولـي الأمـر، إذا أمـر بطاعـة واجبـة أو        
أمــر بمــا مصــلحته ظــاهرة، وأن ولــي الأمــر فــي الدولــة الحديثــة يمكــن    

                                                                                                                                                                              
لجملـــة، فهـــو مـــن أبـــرز العلمـــاء . الآداب لابـــن منقـــذ، والمعـــرب للجـــواليقي، إضـــافة إلى رســـائل ومقـــالات أخـــرى و

لقاهرة سنة . المحققين في القرن الماضي   . ١/٢٥٣الأعلام . هـ١٣٧٧وتوفي 
لقـــاهرة، عـــن الحكـــم  -هــــ ١٤٠٧ســـنة  ٢ط  ٩٦أبحـــاث في أحكـــام لأحمـــد شـــاكر ص  )٢٠( مكتبـــة ابـــن تيميـــة 

  .١/٣٢٠والتحاكم في خطاب الوحي لعبدالعزيز مصطفى كامل 
  .١٢/٣٩٢فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  )٢١(
  .٩/٢٢٧انظر على سبيل المثال فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  )٢٢(
ريـخ المدينـة )٢٣( م، كمـا في تفسـير ابـن كثـير ٣/٩٨٨رواه ابن شبة في  ، وأهـل العلـم يستشـهدون بـه في مصـنفا
سر السلامة  –   .٥/١١١تحقيق 
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القول بأنه ممثَّلٌ في الدولة أخذاً من الشخصية الاعتباريـة لهـا، إضـافة    
  .إلى شخص ولي الأمر الطبيعي إذا أمر بأمر مباشر

ــم ف ــ  ــزام    وقــد اختلــف أهــل العل ي حــق ولــي الأمــر فــي التنظــيم وإل
لهـا، أو إلزامـاً    حظـراً الرعية بأنظمة مكتوبة تتضمن تقييد مباحات أو 

  :، على أقوالبها
أن ولـي الأمـر إذا أمـر بمبـاح فإنــه يصـير واجبـاً، وإذا نهـى عــن        : الأول

وهو ما قد يفهم من إطلاقات العلمـاء فـي معـرض    . مباح فإنه يصير محرما
معرض ذكرهم لوجوب السمع والطاعة للأئمة، وفـي   كتب العقائد في

شروح الأحاديث الآمرة بذلك، وأدلة ذلـك عمـوم النصـوص المتـواترة     
الواردة في طاعة ولاة الأمـر، والتـي تقـدم إيرادهـا فـي الفصـل الأول مـن        

  .هذا الباب
أن وجــوب طاعــة ولاة الأمــر مشــروط بمــا إذا كــان الأمــر       : الثــاني

لمباح لمصلحة المسلمين، لا لمصلحة شخصية، أو بالمباح أو النهي عن ا
لهوى بعض المتنفذين، وهو ما يفهم مـن كـلام الإمـام محمـد بـن جريـر       

لا طاعـة تجـب لأحـد فيمـا أمـر ونهـى       :" ، فقد قال-رحمه االله  -الطبري 
فيما لم تقـم حجـة وجوبـه إلا للأئمـة الـذين ألـزم االله عبـاده طـاعتهم         

فـإن علـى مـن أمـروه     مصلحة لعامـة الرعيـة   مما هو فيما أمروا به رعيتهم 
  .)٢٤("بذلك طاعتهم وكذلك في كل ما لم يكن الله معصية

فـي   -رحمـه االله   - )٢٥( وقد بين الإمـام محمـد بـن الحسـن الشـيباني     
كتابه السير الكبير أن الطاعة لولي الأمر لا تكون فيما فيه مفسـدة  

المحققة، وفي  محققة، أو غالبة، وإنما تكون في المصلحة الراجحة أو
فـإذا كـان عنـدهم أنهـم لـو أطـاعوه       :"  -رحمـه االله   - بيان ذلـك يقـول  

. هلكوا كان أمره إياهم بذلك قصـدا منـه إهلاكهـم واسـتخفافا بهـم     
 ۥمــه ◌ۡ تخــف قَــو  ◌ۡ فَــٱس :" وقــد ذم االله تعــالى الطاعــة فــي ذلــك فقــال      

                                                             
  .٣/٩٣، ووافقه الخطابي في معالم السنن للخطابي ٥/١٥٠تفسير الطبري  (٢٤)

لـري ١٣٢هو محمد بن الحسن الشيباني، ولد بواسط سنة )  ٢٥( هــ، تتلمـذ علـى أبي حنيفـة ثم ١٨٩سـنة هــ وتـوفي 
شــره المــدخل إلى دراســة المــدارس . "أبي يوســف مــن بعــده، ثم قــرأ علــى مالــك ، يعتــبر مــدون مــذهب أبي حنيفــة و

 ".٩٥والمذاهب الفقهية 
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وهم ◌ۚ فَأَطَاعهواْ قَو ◌ۡ إِنكَان ۡ◌م  ينوإن كـان النـاس   ) ٥٤: الزخـرف " (ا فَٰسـِق
ومنهم مـن يقـول    ،ةكَلَفي ذلك الأمر مختلفين فمنهم من يقول فيه اله

لأن الاجتهـاد لا يعـارض الـنص،    . فيه النجاة فليطيعـوا الأميـر فـي ذلـك    
ولأن الامتناع من الطاعة فتح لسان الأئمـة علـيهم، وفـي إظهـار الطاعـة      

  :إلا أن يأمرهم. قطع ذلك عنهم، فعليهم أن يطيعوه
 بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على أحد أنه هلكة  )١
 .أو أمرهم بمعصية )٢

فحينئذ لا طاعة عليهم في ذلك ولكن ينبغي أن يصبروا ولا يخرجـوا  
  .)٢٦("على أميرهم

ــام  :" وقــد أخــذ فقهــاء المســلمين بالقاعــدة الفقهيــة    تصــرفات الإم
علــى  –رحمهــم االله  –وفــرع الفقهــاء الحنفيــة   ،)٢٧(" منوطــة بالمصــلحة

القاعدة أن ولي الأمر إذا أمر بمفسدة لم تلزم طاعته، ففـي الأشـباه    هذه
إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيمـا يتعلـق بـالأمور    :" والنظائر

  .)٢٨("العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه، فإن خالفه لم ينفذ 
قـال  : ما أخرجه سعيد بن منصور عن البراء قـال  هذه القاعدة وأصل

إني أنزلت نفسي من مـال االله عـز وجـل بمنزلـة     :" -رضي االله عنه  -ر عم
ولــي اليتــيم، إن احتجــت أخــذت منــه، فــإذا أيســرت رددتــه، وإن اســتغنيت  

ــتعففت  ــول النبــي  )٢٩(" اس ــلم    -، وق ــلى االله عليــه وس ــن عبــد   :"-ص مــا م
يسترعيه االله عز وجل رعية يموت وهو غاش رعيته إلا حـرم االله عليـه   

                                                             
 .١/١٦٦ لمحمد بن الحسن السير الكبير) ٢٦(
، ١٠٥باه والنظـائر لابـن نجـيم ص ، الأشـ١٢١طبعـة دار الكتـب العلميـة ص  –الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٢٧(

 .٣٤٧الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية للبورنو ص 
  .١٢٤الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  )٢٨(
ومــن طريقــه البيهقــي في ، ٧٨٨بــرقم  ٤/١٥٣٨قســم التفســير المفــرد،  –رواه ســعيد بــن منصــور في ســننه ) ٢٩(
وابــــن أبي شـــــيبة في ) ١١٢ص" (الناســــخ والمنســــوخ"النحــــاس في وأخرجــــه ورواه  )٣٥٤و  ٥ - ٤/  ٦" (ســــننه"
ورواه مــن ). ٨٥٩٧رقــم  ٥٨٢/  ٧" (تفســيره"وابــن جريــر الطــبري في ) ١٢٩٦٠رقــم  ٣٢٤/  ١٢" (المصــنف"

في تعليقـه علـى مختصـر صـحيح  –رحمه الله  -، وصححه الألباني )٢٧٦/  ٣" (الطبقات"طريق أخرى ابن سعد في 
 .سعد الحميد في تعليقه على سنن سعيد بن منصور. د.بمجموع طرقه أ ، وصححه٤/٢٩١البخاري 
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ما من أمير يلي أمر المسـلمين،  : " وقوله عليه الصلاة والسلام. )٣٠(" الجنة
  .)٣١(" ثم لا يجهد لهم، وينصح، إلا لم يدخل معهم الجنة

وأما فـي المملكـة العربيـة السـعودية، فقـد نصـت المـادة السـابعة         
تخـــتص الســـلطة " والســـتين مـــن النظـــام الأساســـي للحكـــم علـــى أنـــه  

فيمــا يحقـــق المصــلحة أو يرفـــع   التنظيميــة بوضــع الأنظمـــة واللــوائح    
ون الدولــة وفقــاً لقواعــد الشــريعة الإســلامية وتمــارس  ؤالمفســدة فــي شــ

  ".اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى
فلا يصدر نظام إلا بعد مروره بعدد مـن أهـل الاختصـاص والديانـة،     

ظــة عليــه   والتــدقيق، ومــع ذلــك يطلــب مــن المختصــين رفــع أي ملحو      
  .لتعديله في إصدار جديد، أو بقرار لاحق

التفريق بـين ولـي الأمـر العـدل وغيـر العـدل، فالعـدل تجـب         : الثالث
طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه 

ــة     ــن تيمي ــام اب ــام العــدل تجــب   : "-رحمــه االله  -طاعــة، قــال الإم والإم
ية وغير العدل تجب طاعته فيما علـم أنـه   طاعته فيما لم يعلم أنه معص

  .)٣٢("طاعة كالجهاد
  :ما يأتي ويرد على هذا

ــدل        )١ ــاوت، فأع ــاً تتف ــاً أو زمان ــة مكان ــبية، فالعدال ــة نس أن العدال
ــل    ــد لا تقبـ ــن، قـ ــي زمـ ــدول فـ ــدلا العـ ــون عـ ــان   لا يكـ ــي الأزمـ فـ

 المتقدمة، 
كما أن هذا الشرط لم يرد في النصـوص العامـة الآمـرة بالطاعـة      )٢

 . لولاة الأمر
أن عمل السلف من عصر الصحابة طاعة ولاة الأمر والأمر بذلك   )٣

والحث عليه، فلم يطعن في ولايـة بعـض الأمـراء ولـم ينـازعوا فـي       
  .طاعتهم مع انخرام عدالتهم لارتكابهم بعض الموبقات

                                                             
 .-  -عن معقل بن يسار ) ٢٢٨(، ومسلم )٧١٥١(رواه البخاري ) ٣٠(
 .-  -عن معقل بن يسار ) ٢٢٩(رواه مسلم ) ٣١(

  .٢٩/١٩٦مجموع الفتاوى  (٣٢)
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ير واجبا بأمر ولي الأمر به، ولا يصير محرما أن المباح لا يص: الرابع
لنهي ولي الأمر عنه، لأنه لا يجـوز لأحـد أن يحـرم مـا حللـه االله تعـالى،       

  .)٣٣( ولا يحلل ما حرمه االله، ولم يثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين
ويرد على هذا القول أن فيه تفريغاً للنصوص من مضمونها، ولم يقل 

بـه فـإن النصـوص الآمـرة بطاعـة ولـي الأمـر        به أحد من السلف، ولو قيل 
تكــون بــلا معنــى، وارتبــاط الوجــوب والتحــريم بــالأمر المبــاح إنمــا هــو    

  .أمر ولي الأمر مؤقت بسريان
وأما قولهم بأنه لم يثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين، فيجـاب عنـه   
بأن هـذه الأمـور مـن السياسـة الشـرعية، وهـي معقولـة المعنـى، والأصـل          

وقد نقـل ابـن القـيم    . ول المعنى الجواز، وعلى المانع الدليلفيما هو معق
  -رحمـه االله   - )٣٤(فـي الطـرق الحكميـة عـن ابـن عقيـل        -رحمـه االله   -

جــرى فـــي جـــواز العمــل فـــي الســـلطنة بالسياســـة   ": قولــه فـــي الفنـــون  
  .أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام: الشرعية

  .الشرع لا سياسة إلا ما وافق: فقال شافعي
السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلـى  : فقال ابن عقيل

الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صـلى االله عليـه وسـلم،    
أي لـم يخـالف   " إلا ما وافق الشـرع  : " ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولك

  .فصحيح: ما نطق به الشرع
فغلـط، وتغلـيط للصـحابة    : شرعلا سياسة إلا ما نطق به ال: وإن أردت

فقد جرى من الخلفاء الراشدين مـن القتـل والتمثيـل مـا لا يجحـده عـالم       
بالســنن، ولــو لــم يكــن إلا تحريــق عثمــان المصــاحف، فإنــه كــان رأيــا    

  .)٣٥(ـ ..."اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة

                                                             
  .٢٤طاعة أولي الأمر للدكتور عبدالله بن إبراهيم الطريقي ص : وينظر كتاب ٥/٦٦روح المعاني للآلوسي  (٣٣)

كـان مـن . هــ٥١٣هـ والمتوفى سـنة ٤٣١هو أبو الوفاء علي بن عقيل الظفري البغدادي الحنبلي المولود سنة )٣٤(
ره بـل مـن أوسـع وأنفـع كتـب الأصـول وكتابـه الواضـح مـن أعظـم. الأذكياء الكبـار، بـرع في علـم الفقـه وأصـوله . آ

 ".٣/٢٥١معجم الأصوليين "
  .١٣طبعة دار البيان ص  -.الطرق الحكمية)٣٥(
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صـلى االله   - والدليل على تقييـد المبـاح لمصـلحة معتبـرة مـن فعلـه      
يث نهـى عـن ادخـار لحـوم الأضـاحي وعلـل ذلـك؛ لأجـل         ح -عليه وسلم 

صـلى االله   - الدافة وهم الأعراب يفدون المدينة ثم أذن في ذلك فقال
  .)٣٦(" ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا:"-عليه وسلم 

وقــد ورد عــن الأئمــة المهــديين حــوادث فيهــا تقييــد للمبــاح، فمــن   
  :ذلك
الصحابة مـن التـزوج   ومنعه بعض  –رضي االله عنه  -موقف عمر  .١

  .)٣٧(من الكتابيات
، فقــد )٣٨(المهــاجرين مــن مغــادرة المدينــة دون إذن -  -ومنعــه  .٢

 .كان يرى جواز منع بعض الأشخاص من السفر؛ لحاجته إلـى استشـارتهم  
)٣٩(.  

  .)٤٠(من أكل اللحم يومين متتاليين -  -ومنعه  .٣
مـن  برفع سـعر البيـع لمـن بـاع بأقـل       -رضي االله عنه  -وأمر عمر  .٤

  .)٤١(سعر السوق، ثم رجع عن ذلك
  .)٤٢(وضع الحمى لخيل المسلمين -رضي االله عنه  -كما أن عمر  .٥
 .)٤٣(من إقامة مطبخ بين البزازين -  -ومنع  .٦

                                                             
 ). ١٩٧٠(رواه مسلم برقم ) ٣٦(

الحـــق : ، وينظـــر في وجـــه الدلالـــة كتـــاب٦/٧٨وعبـــدالرزاق في مصــنفه  ١/١٩٣أخرجــه ســـعيد بـــن منصـــور  (٣٧)
  .١١١ومدى سلطان الدولة في تقييده للدكتور فتحي الدريني ص 

ريـــخ مدينـــة ٢/٦٧٩دار الفكـــر،:ريـــخ الطـــبري المعـــروف بتـــاريخ الأمـــم والملـــوك، الطبعـــة الأولى،بـــيروت )٣٨(  ،
،  كنــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، ٣٩/٣٠٢دار الفكــر،: طبعــة الأولى، بــيروتدمشــق لابــن عســاكر، ال

  .١٤/٣٤. مؤسسة الرسالة: للمتقي الهندي الطبعة الأولى، بيروت
  .١١٢الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدكتور فتحي الدريني ص  (٣٩)
الحـــق ومـــدى ســـلطان الدولـــة في تقييـــده : ، وينظـــر كتـــاب٧٩مناقـــب عمـــر بـــن الخطـــاب لابـــن الجـــوزي ص  (٤٠)

  .١١٢للدكتور فتحي الدريني ص 
  .١٣١الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدكتور فتحي الدريني ص  (٤١)
  .،٢٣٤، ١٥٠الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدكتور فتحي الدريني ص  (٤٢)
  .٢٣٨ومدى سلطان الدولة في تقييده للدكتور فتحي الدريني ص  الحق (٤٣)
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مـن مراجعـة الرجـل لزوجتـه إن طلقهـا       –رضـي االله عنـه    –ومنع  .٧
طلقـة واحـدة فـي عهـد      ثـلاث الـثلاث بلفـظ واحـد يعـد      ثلاثاً، مع كـون 

 .)٤٤( النبي 
من الإبقاء على المصـاحف المخالفـة للمصـحف     ونهى عثمان  .٨

 .)٤٥(الإمام وأمر بإحراقها
  .)٤٦(بالتقاط ضوال الإبل وبيعها وأمر عثمان  .٩

إلـى عمالــه   –رحمـه االله   – )٤٧( وكتـب عمـر بـن عبــدالعزيز    .١٠
ونرى أن لا يتجر إمام ولا يحل لعامل تجـارة فـي سـلطانه الـذي هـو      :" قوله

عليه فإن الأمير متـى يتجـر يسـتأثر ويصـيب أمـورا فيهـا عنـت وإن حـرص         
  .)٤٨(" على أن لا يفعل

والراجح أن ولي الأمر له أحوال في الأوامـر والنـواهي الصـادرة عنـه،     
  :الآتي وتفصيل ذلك على النحو

إذا أمر ولي الأمر بمباح لمصلحة وجب امتثـال أمـره، مثـل كثيـر      .١
  .من الأنظمة الإدارية

وإذا نهى عـن مبـاح لترتـب مفسـدة عليـه، وكـان المقصـود فـرداً          .٢
بعينه، أو لعموم الرعية، فإن مخالفته محرمـة، ومثـال ذلـك النهـي عـن      

  .السفر، أو المنع من الصيد في وقت محدد أو في مكان معين
وأما إذا نهى عن مباح لغير مصلحة شرعية، فلا يحـرم مخالفتـه،    .٣

كما إذا نهى عن التعدد، أو منع من الطلاق، فإن نهيه غير معتبـرٍ شـرعا،   
لـيس لـه أن يمنـع    :" -رحمه االله  -، قال ابن تيمية )٤٩(ولا تحرم مخالفته

                                                             
  .١٠٩٩رواه مسلم برقم  )٤٤(
  .٩/١١فتح الباري  )٤٥(
  .٥٨٣موطأ مالك ص  )٤٦(
هـــ ٦١ولــد ســنة . هـو عمــر بــن عبــد العزيــز بــن مــروان بــن الحكــم الخليفــة الأمــوي القرشــي، مــن كبــار التــابعين) ٤٧(

ـا نشـأ ـا، ثم ولي الخلافـة سـنة . لمدينة و الأعـلام . هــ ويعـد مـن فقهـاء التـابعين١٠١هــ، وتـوفي سـنة  ٩٩وولي إمار
  . ٢٠٩/  ٥للزركلي 

 . ٨٧لابن عبد الحكم ص  -سيرة عمر )٤٨(
  .٢٧-٢٦طاعة أولي الأمر للدكتور عبدالله بن إبراهيم الطريقي ص  (٤٩)
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  .)٥٠("الناس مما أباحه االله ورسوله مثل أن يزوج المرأة وليها
قهـاء بعـض الأحكـام التـي يمكـن أن تكـون مـن قبيـل         وذكر الف

  :تقييد المباح، فمن ذلك
 .)٥١(التسعير الجبري، على تفصيل مذكور في كتب الفقهاء .١
:" -رحمـه االله   –بيع الطعام المحتكر، قـال الإمـام ابـن تيميـة      .٢

لما يحتاج الناس إليه روى مسـلم فـي صـحيحه    " الاحتكار " ومثل ذلك 
لا يحتكـر  :" أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال    عن معمر بن عبد االله 

، فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شـراء مـا يحتـاج إليـه      )٥٢( "إلا خاطئ 
الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه علـيهم وهـو ظـالم للخلـق     
المشترين ولهذا كان لولي الأمر أن يكـره النـاس علـى بيـع مـا عنـدهم       

  .)٥٣("اس إليه بقيمة المثل عند ضرورة الن
، قال الإمام )٥٤(فرض الضرائب على الأغنياء لسد حاجة الدولة .٣

وجـه المصـلحة فيهـا ظـاهر، فإنـه لـو لـم يفعـل         :"-رحمه االله  –الشاطبي 
الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء 

  .)٥٥("الكفار
إجبــار الصــانع علــى العمــل لمصــلحة المســلمين، ويكــون ذلــك   .٤

  .)٥٦(بأجرة المثل

                                                             
  .٥٥٤مختصر الفتاوى المصرية ص  )٥٠(

الحــق ومــدى ســلطان الدولــة في تقييــده للــدكتور فتحــي الــدريني ص : ، وينظــر١١/٣٠١الموســوعة الفقهيــة  (٥١)
١٣٢، ١١٤، ١١٠.  

لا يجـترئ علـى هـذا الفعـل : بمعـنى آثم، والمعـنى) خاطئإلا (وقوله ) ٢١٥٤(وابن ماجه ) ١٦٠٥(مسلم رواه )٥٢(
  .الشنيع إلا من اعتاد المعصية

  .٢٨/٧٥مجموع الفتاوى  )٥٣(
  .٢٣٧، ١١٤، ١١٠الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدكتور فتحي الدريني ص  (٥٤)

  .٢/١٢١الاعتصام  )٥٥(
، وقــد أصـل ذلــك ٢٣٤، ١٦٢، ١١٣الحـق ومـدى ســلطان الدولـة في تقييـده للــدكتور فتحـي الـدريني ص  (٥٦)

  .٣٢الإمام ابن تيمية في الحسبة ص 
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ــادن الظــاهرة لا      .٥ ــد حــق التملــك للمصــلحة العامــة، فالمع تقيي
بأن المعادن للدولة ولـو   -رحمه االله  -تملك بالإحياء، وقد قال مالك 

  .)٥٧(كانت في أرض مملوكة
 .)٥٨(نزع الملكية لمصلحة المسلمين .٦

 

  تقييد المباح في الأنظمة السعودية : المطلب الثاني
والسـتين مـن النظـام الأساسـي للحكـم علــى       نصـت المـادة السـابعة   

ــة  ــلطة التنظيميـ ــا يح   السـ ــوائح فيمـ ــة واللـ ــع الأنظمـ ــتص بوضـ ــق تخـ قـ
ون الدولــة وفقــاً لقواعــد الشــريعة  ؤالمصــلحة أو يرفــع المفســدة فــي ش ــ 

الإسلامية وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الـوزراء  
  .ومجلس الشورى

الســعودي أخــذ بتقييــد المبــاح لمصــلحة وهــذا تأكيــد أن المــنظم 
  :راجحة في كثير من الأنظمة، مثال ذلك

ســماحة رئــيس القضــاة  نظــام الأراضــي البــور، وقــد صــدر مــن .١
، )٥٩(تأييـد لهـذا النظـام    –رحمـه االله   –الشيخ محمد بن إبراهيم  الأسبق

 .هـ١٣٨٨وجرى عليه عمل القضاة من صدوره سنة 
ــات   منــع الصــيد فــي أوقــات معينــة وأمــاكن    .٢ معينــة، ولحيوان

 .هـ حتى الآن١٣٩٨محددة، وقد جرى عليه العمل من صدوره سنة 
هـ وفيه منع اسـتغلال المعـادن   ١٣٩٢وصدر نظام التعدين سنة  .٣

 .والمحاجر إلا بشروط
هــ، وفيــه منـع مزاولـة عمــل    ١٣٨٦وصـدر نظـام البنــوك سـنة     .٤

 .البنوك بلا ترخيص
ن مـــنح مـــن النظـــام الأساســـي للحكـــم مـــ ١٥ومنعـــت المـــادة  .٥

 .الامتياز إلا بنظام
                                                             

  .١٥٢الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدكتور فتحي الدريني ص  (٥٧)
ـــدريني ص الحـــق ومـــدى ســـلطان الدولـــة في تقييـــده للـــدكتور ف: ، وينظـــر٢٣٩الطـــرق الحكميـــة ص  (٥٨) تحـــي ال
٢٣٤.  

  .٨/٢٢٤فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  )٥٩(
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 .أنه لا ينزع ملك إلا للمصلحة العامة ١٨في المادة ورد و .٦
 .لا تفرض الضرائب إلا للحاجة بموجب نظام: ٢٠وفي المادة  .٧
منع الوزير من شراء  ٦وفي نظام مجلس الوزراء، ورد في المادة  .٨

 .أملاك الدولة أو بيعها أو السمسرة عليها، ومنعه من التجارة
من نظام مجلس الشورى منع الجمع بـين وظيفـة    ٩مادة وفي ال .٩

 .عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة أخرى إلا باستثناء
ونصت المـادة الحاديـة والخمسـون مـن نظـام القضـاء الجديـد         .١٠

الجمع بين وظيفـة القضـاء ومزاولـة     عدم جوازهـ على ١٤٢٨الصادر سنة 
. التجــارة، أو أي وظيفــة أو عمــل لا يتفــق مــع اســتقلال القضــاء وكرامتــه 

ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضـي مـن مباشـرة أي عمـل     
يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، وفي هذا ما 

ــاد ا    ــدأ إبع ــنظم يقــرر مب ــد أن الم ــع     يفي ــق م ــا لا يتف لقاضــي عــن كــل م
 .)٦٠(استقلال القضاء ومع إعزازه والحفاظ على حياده

 

  محددات المصلحة المرعية عند التنظيم : المطلب الثالث
تقدم أن التنظيمات التي تصدرها الدولة المسلمة، يجب أن تراعـى  
فيها المصلحة، والمصلحة تحتاج إلـى الرجـوع فيهـا إلـى المختصـين فـي       

والأنظمة والمختصين الفنيين في الأمـر المـراد تنظيمـه، وقـد     الشريعة 
ذكر أهل العلم بعض المحددات لتقريـر المصـالح وتنظيمهـا، وأهمهـا مـا      

  .يأتي في الفروع الآتية
  أهمية النظر في المآلات: الفرع الأول

تنظيم المعـاملات التجاريـة يختلـف بـاختلاف الزمـان      : الفرع الثاني
  اريةوتعقد التعاملات التج

  

  أهمية النظر في المآلات: الفرع الأول

                                                             
  .٣٣المبادئ القضائية للدكتور حسين آل الشيخ ص )٦٠(
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قــد يظــن فــي مــادة نظاميــة أن فيهــا مصــلحة عامــة، ولكــن عنــد      
التــدقيق فيهــا تكــون المصــلحة فيهــا آنيــة وليســت مصــلحة حقيقيــة،    

 -لكونها تؤدي في مآلهـا إلـى مفاسـد أكبـر، وقـد نبـه الإمـام الشـاطبي         
النظر في مآلات الأفعال :"إلى أهمية النظر في المآلات فقال –رحمه االله 

ــة، وذلــك أن        ــة أو مخالف ــال موافق ــرعاً، كانــت الأفع ــود ش ــر مقص معتب
ــد لا يحكــم علــى فعــل مــن الأفعــال الصــادرة عــن المكلفــين          المجته
ــؤول إليــه ذلــك الفعــل          ــره إلــى مــا ي ــدام أو الإحجــام إلا بعــد نظ بالإق
المشروع لمصلحة فيـه تسـتجلب، أو لمفسـدة تـدرأ، ولكـن لـه مـآل علـى         
خــلاف مــا قصــد منــه، وقــد يكــون غيــر مشــروع لمفســدة تنشــأ عنــه أو    
مصلحة تدفَع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القـول فـي   
الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تسـاوي  
المصـــلحة أو تزيــــد عليهــــا، فيكـــون هــــذا مانعــــاً مـــن إطــــلاق القــــول    

ا أطلــق القــول فــي الثــاني بعــدم المشــروعية بالمشـروعية، وكــذلك إذ 
ربما أدى دفع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول 
بعــدم المشــروعية، وهــو مجــال للمجتهــد صــعب المــورد عــذب المــذاق،     

  .)٦١(" محمود الغب، جارٍ على مقاصد الشريعة
  

لزمـان تنظيم المعـاملات التجاريـة يختلـف بـاختلاف ا: الفرع الثاني
  وتعقد التعاملات التجارية

ــزول        ــين، ثــم ت ــت مع ــاً فــي وق ــا معين قــد تقتضــي المصــلحة تنظيم
المصلحة في زمن آخر، ولذا فإن المنظم السعودي يحرص علـى مراجعـة   
الأنظمة وتحديثها أولاً بأول، ويحرص على تلقـي ملحوظـات المختصـين،    

وقـد نبـه   . يـة وأصحاب الشأن من الجهات القضائية والتحقيقية والتنفيذ
إلى أهمية مراعـاة تغيـر الزمـان واخـتلاف      –رحمه االله  -الإمام الشاطبي 

كـل مـا كـان مـن المحـدثات      :": "المكان عند النظر في المصالح فقال
ــيس بمــذموم بــل هــو محمــود، وصــاحبه الــذي ســنه       لــه وجــه صــحيح فل

                                                             
  .١٧٨و ٥/١٧٧دار ابن عفان، : الطبعة الأولى، السعودية، الخبر الموافقات للإمام الشاطبي، )٦١(
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ممدوح فأين ذمها بإطلاق أو على العموم ؟ وقد قال عمر بن عبـد العزيـز   
" :       فأجـاز ـ كمـا    ". تحدث للنـاس أقضـية بقـدر مـا أحـدثوا مـن الفجـور

ترى ـ إحداث الأقضية واختراعها علـى قـدر اختـراع الفجـار للفجـور،وإن       
  .)٦٢(لم يكن لتلك المحدثات أصل

ونقـل عـن   :" فـي البحـر المحـيط    –رحمه االله  -  )٦٣( وقال الزركشي
يحدث للناس في كل زمان من : الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال

الأحكام ما يناسبهم، وقد يتأيد هذا بما في البخـاري عـن عائشـة أنهـا     
مـا أحدثتـه النسـاء بعـده      -صـلى االله عليـه وسـلم     -لو علم النبـي  : قالت

يحـدث للنـاس أقضـية    : مر بن عبد العزيـز لمنعهن من المساجد، وقول ع
على قدر ما أحـدثوا مـن الفجـور، أي يجـددون أسـبابا يقضـي الشـرع فيهـا         
أمورا لم تكن قبل ذلك؛ لأجـل عدمـه منهـا قبـل ذلـك، لا لأنهـا شـرع        

إن الأحكام تتغير بتغير الزمـان بـل بـاختلاف الصـورة     : فلا نقول. مجدد
  .)٦٤("الحادثة

وصــلى االله وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه   والحمــد الله رب العــالمين 
 .وصحبه أجمعين

 

                                                             
بتــا مـــن :  -رحمــه الله  -قـــال الشــاطبي  ١/٣٢٠، وفي ٣٠٣-١/٣٠١ الموافقــات للإمــام الشــاطبي)٦٢( لم أره 

ـــق صـــحيح ـــدالعزيز . طري ـــن عب ، كمـــا في المقـــدمات الممهـــدات -رحمـــه الله  -أ هــــ، وقـــد انتشـــرت نســـبتها لعمـــر ب
ــا رويــت عــن الإمــام مالــك كمــا في الفتــاوى الفقهيــة الكــبرى ٨/٢٠٦والــذخيرة للقــرافي  ٢/٣٠٩ ، وغيرهــا، كمــا أ

 . ١/٢٠٠لابن حجر الهيتمي 
ادر بن عبد الله ، أبو عبد الله ،)  ٦٣( تركـي الأصـل . فقيـه شـافعي أصـولي . بـدر الـدين ، الزركشـي  هو محمد بن 

إعـلام " في أصـول الفقـه ، و " البحـر المحـيط : " هــ، مـن تصـانيفه ٧٩٤هــ والوفـاة سـنة ٧٤٥، مصـري المولـد سـنة 
حكام المساجد  الأعـلام . يعـرف بقواعـد الزركشـي" المنثـور " فقـه ، " الديباج في توضيح المنهاج " ، و " الساجد 

٢٨٦/  ٦. 
  .١/٢٢٠البحر المحيط للزركشي ) ٦٤(

 


